
فســــــاد وغســــــيل أمــــــوال.. قصــــــة شراء
تونسيين مساكن في إسبانيا

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

لم تمــض أيــام قليلــة علــى إعلان تــونس خروجهــا مــن قائمــة أوروبيــة للبلــدان ذات المخــاطر العاليــة في
مجــال مقاومــة تــبييض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، حــتى تفجــرت فضيحــة جديــدة أبطالهــا أطبــاء
وسياســيون قــاموا بــشراء منــازل فــاخرة بإحــدى المــدن الإســبانية الســياحية دون المــرور بالبنــك المركــزي

التونسي.

قضية فساد
يناير/كانون الثاني الماضي، تقدم مُبلّغ عن الفساد إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي
والمالي بتونس وأبلغ عن شبهات فساد بخصوص اقتناء تونسيين لشقق فاخرة في مدينة “أليكانتي”

التابعة لكوستا بلانكا في جنوب شرق إسبانيا.

كد من مدى جدية موضوع إثر وصول هذه المعلومات إليها، أجرت النيابة العمومية أعمالاً أولية للتأ
التبليغ، قبل الإذن إلى فرقة من الضابطة العدلية المختصة بإتمام إجراءات الأبحاث الأولية، وفق ما
ية، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن أفاد به نائب وكيل الجمهور

الدالي.
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تفيــد المعلومــات الــتي وصــلت مكتــب الادعــاء العــام، أن تونســيين يملكون عقــارات فــاخرة في منطقــة
فخمة من مدينة أليكانتي التي تقع في منطقة كوستا بلانكا الإسبانية وتقدر أثمانها بملايين الدولارات،

حيث أن الصناعة السياحية متطورة للغاية.

أجرت الحكومة التونسية عدة إصلاحات تشريعية لتجاوز النقص في أنظمة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعــد كوســتا بلانكــا، المعروفــة باســم “الساحــل الأبيــض”، الوجهــة الأكــثر شعبيــة علــى مــدار العــام في
إسـبانيا، حيـث تضـم شـواطئ رمليـة خلابـة وقـرى سـاحرة والكثـير مـن المنتجعـات السـياحية النابضـة

بالحياة التي تقع على البحر الأبيض المتوسط، لذلك يحبذ الكثير من المشهورين الاستثمار فيها.

قامت النيابة العمومية بالاتصال والتعاون مع السلطات الإسبانية، ومن ثم استجوبت المتهمين (لم
تكشف هويــاتهم) فيمــا يتعلــق بأصــل المبــالغ الكــبيرة بالعملــة الأجنبيــة الــتي مكنــت مــن شراء هــذه

العقارات في “مدينة الأغنياء” دون أن يتم التصريح بأي شيء لدى البنك المركزي التونسي.

جــدير بــالذكر أن تحركــات الادعــاء العــام في تــونس، جــاءت بعــد وقــت قليــل مــن بدء الشرطــة الماليــة
والشرطـة الوطنيـة والحـرس المـدني حملـة لمكافحـة غسـيل الأمـوال وتجـارة المخـدرات، اتضـح أن أغلـب

المشبوه فيهم مغاربة وجزائريون وتونسيون لهم أنشطة مشبوهة في إسبانيا وفي بلدانهم.

تبييض وغسل أموال؟
بعد استكمال الأبحاث الأولية، قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس
نهايــة الأســبوع المــاضي، الاحتفــاظ بأربعــة أشخــاص مــن المشمــولين بــالبحث في قضيــة اقتنــاء الشقــق

بإسبانيا، عن طريق إحدى الشركات دون المرور بالبنك المركزي التونسي.

الأشخاص الأربع المحتفظ بهم “هم من جملة نحو  شخصًا شملتهم الأبحاث في القضية ذاتها،
يــق البنــك المركــزي التــونسي، إضافــة إلى وجــود شبهــة بســبب جرائــم صرفيــة لعــدم تعــاملهم عــن طر
تــبييض وغســل أمــوال بالنســبة إلى الشركــة الــتي توسّــطت في عمليــة اقتنــاء هــذه الــشراءات”، وفــق

النيابة التونسية.

وينــص القــانون الإســباني منــذ عــام ، علــى منــح الأجــانب حــق الحصــول علــى تصريــح إقامــة في
كثر من  ألف يورو أو استثمروا مليوني يورو في وصولات الخزينة، وهو إسبانيا إذا اشتروا عقارًا بأ

ما مثل منفذًا لشبكات الجريمة المنظمة لتبييض وغسل الأموال.
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ير عديدة ملجأ لعدد كبير من العصابات الإجرامية المنظمة التي تشارك بشكل تعد إسبانيا، وفق تقار
يــة وتجارة الكوكــايين والحشيــش ومخــدرات رئيسي في غســيل وتــبييض الأموال والاســتثمارات العقار

الأمفيتامين غير القانونية.

ويمنع القانون التونسي تحويل أموال إلى الخا دون العبور على المسالك البنكية التونسية، ويعد
هــذا الأمــر جريمــة صرفيــة، حيــث يجــرمّ القــانون “الحصــول علــى مكتســبات بالخــا دون اتبــاع

الإجراءات القانونية المعمول بها في التحويلات المالية ودون إعلام البنك المركزي”.

ــة ــار، ورغــم عــدم كشف هوي ـــ مليــون دين ــدئيًا ب ــالغ الماليــة موضــوع شبهــة الفســاد، مب وتقــدر المب
ير عــدة وجــود أطبــاء وسياســيين ومحــامين ورجــال أعمــال ضمنهــم، وقــد كــدت تقــار المتهمين، فقــد أ

استغلوا الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا لشراء العقارات هناك.

يمة رائجة جر
هذه القضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فغسيل وتبييض الأموال في تونس جريمة رائجة رغم
الترسانة القانونية والمؤسساتية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد التي تعزّزت مع صدور

قانون  مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%258
https://www.legislation.tn/affich-code-article/code-des-changes-et-du-commerce-ext%C3%A9rieur-article-16__10119


وتنتعش ظاهرة غسل الأموال في تونس، منذ تفشي الفساد في البلاد، واحتلت تونس المرتبة  في
التصـنيف العـالمي لمكافحـة الفسـاد الصـادر عـن منظمـة الشفافيـة الدوليـة، مـن مجمـوع  دولـة،
ويعـود تـأخر ترتيـب تـونس في مـؤشر مـدركات الفسـاد أساسًـا إلى تواصـل ظـاهرة الإفلات مـن العقـاب
وتواصــل الســياسة الانتقائيــة في تحريــك ملفــات الفســاد بالإضافــة إلى غيــاب تطــبيق قــانون حمايــة

المبلغين.

تعتبر جريمة غسل وتبييض الأموال من الجرائم الأكثر رواجًا في تونس، في ظل
تواصل ثقافة الإفلات من العقاب

 وسبق أن أدرجت مجموعة العمل المالي (منظمة حكومية دولية مقرها باريس تأسست سنة
وتهدف إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والبرلمان الأوروبي تونس، ضمن القائمة السوداء

لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما سبق أن أد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، تونس في الـ من ديسمبر/كانون الأول ، على
قائمة سوداء تتعلّق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت  دولة، قبل مراجعة
التصــنيف في  مــن يناير/كــانون الثــاني ، ليتــم إدراجهــا ضمــن القائمــة الرماديــة، بعــد تعهّــد

حكومي حينها بإجراء العديد من الإصلاحات.

وتقــول الحكومة التونســية إنهــا أجــرت عــدة إصلاحــات تشريعيــة لتجــاوز النقــص في أنظمــة مكافحــة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على غرار تركيز السجل الوطني للمؤسسات إلى جانب إصدار المعايير
المهنيـة المتعلقـة بالتزامـات الخـبراء المحـاسبين فيمـا يتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب،
وإعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية، فضلاً عن إصدار القائمة الوطنية

للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.

https://www.babnet.net/festivaldetail-196684.asp
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%25D


رغم كل ذلك، تبقى جريمة غسل وتبييض الأموال من الجرائم الأكثر رواجًا في تونس، في ظل تواصل
ثقافـة الإفلات مـن العقـاب وعـدم وجـود إرادة سياسـية للقضـاء علـى هـذه الآفـة الـتي أضرت بصـورة

البلاد في الخا وباقتصادها الذي يعاني أزمات متعددة.

ــة) شوقي الطــبيب، صــيحة فــ ــة لمكافحــة الفســاد (حكومي ــة الوطني وســبق أن أطلــق رئيــس الهيئ
كــد خلالهــا أن “الفســاد انتــشر بشكــل وبــائي وتــونس قــد تتحــول إلى دولــة مافيات، مــا لم نفعــل شيئًــا أ
لمكافحته”، وشدد على أن “بارونات الفساد اخترقوا وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء
ووسائــل الإعلام ومجلــس النــواب والأحــزاب السياســية”، مشــيرًا إلى أن قرابــة مليــاري دينــار تــونسي
(نحو مليار دولار) تُستنزف من ميزانية الدولة نتيجة غياب الحوكمة والتصرف الرشيد في مؤسساتها.

قضية شراء مساكن فاخرة في إحدى المدن السياحية بإسبانيا دون المرور بالمسالك المالية الرسمية، من
شأنها أن تسلط الضوء مجددًا على قضايا الفساد في تونس وملف غسل الأموال، خاصة في ظل

تعهد الحكومة الحاليّة بمحاربة الفساد دون انتقائية أو تمييز لدفع عجل اقتصاد البلاد.
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